
بدد تقديم وزير الخزانة والمالية 
التركي براءت البيرق للبرنامج 

الاقتصادي الجديد 2020-2022 ما 
تداولته التقارير عن أن منصبه بات 

مهددا منذ خسارة حزب العدالة 
والتنمية في الانتخابات البلدية التي 

جرت في 31 مارس.
وتراجع احتمال إجراء تعديل 

وزاري كبير رغم زيادة السخط 
الشعبي على الحكومة بسبب الأسلوب 

الذي تُدير به الاقتصاد. ويمكننا أن 
نستنتج أيضاً أن الرئيس رجب طيب 

أردوغان يتّجه لتشديد قبضته على 
السياسة النقدية والمالية.

يمكننا أيضا أن نستنتج من 
البرنامج كيف يخطط أردوغان 

والبيرق للاستمرار في إعطاء الأولوية 
للنمو، بدل معالجة القضايا الأخرى 

الملُحّة والمزعجة في الاقتصاد.
لا يزال هناك تباين كبير بين 

تقديرات النمو الاقتصادي لعام 2019 
في برنامج تركيا الاقتصادي السابق 
والجديد والبالغ 2.3 بالمئة، والقراءة 
المعدلة عند 0.5 بالمئة في وقت يتجه 

فيه الطلب المحلي إلى الانهيار.
لكن التوقعات الأهم في البرنامج 

هي المستوى المستهدف للنمو في عام 
2020، والبالغ 5 بالمئة، وتثبيت النمو 

عند هذا المستوى لمدة 3 سنوات.
لكن وتيرة التعافي الحالية لاتزال 
بعيدة عن إمكانية تحقيق نمو نسبته 

5 بالمئة في العام المقبل، وفقاً لما تُظهره 
البيانات الرسمية التي صدرت في 

الآونة الأخيرة.
ويرى البيرق أن النمو المستهدف 

في العام القادم سيتحقق من خلال 
خفض أسعار الفائدة، الذي سينعش 
الاستثمارات الرأسمالية ويعزز طلب 

المستهلكين. ويزعم أن الاقتصاد 
سينمو بمساعدة استثمارات صندوق 

الثروة السيادي وزيادة الإقراض 
المصرفي.

لكن يبدو أن الخطة السرية التي 
في جعبة البيرق هي الإنفاق العام.
لكن رغم أن الحكومة لجأت إلى 

موارد البنك المركزي لتمويل الإنفاق 
من خلال انتزاع أموال احتياطي 
الطوارئ، إلا أن العجز المالي من 

المتوقع أن يصل هذا العام إلى 22 
مليار دولار، مقارنة مع توقعات رسمية 

ببلوغه 14 مليار دولار.
وبالتالي، فإن نسبة عجز 

الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 
ستصل إلى 2.9 بالمئة، وفقاً للبرنامج 

الاقتصادي الجديد، مقارنة مع 1.8 
بالمئة استهدفتها الميزانية عند وضعها 

العام الماضي.
ويزعم البيرق بأن اتساع عجز 

الموازنة سببه انخفاض الدخل، لكننا 
نعرف أن جذوره تكمن في نمو الإنفاق 

بمعدل يفوق ضعف معدل التضخم، 
في وقت كان فيه نمو الإيرادات أقل من 

نصف مستوى التضخم.
من الواضح أن حكومة أردوغان 
بالغت في الرهان على زيادة الإنفاق 

لإنعاش الاقتصاد، رغم أن البيانات 
تؤكد أن الانضباط المالي ظل العامل 
الرئيسي في المحافظة على الاقتصاد 
التركي منذ انتهاء أجل اتفاق قرض 
مع صندوق النقد الدولي عام 2008.

ويوقع البرنامج الاقتصادي 
الجديد لعام 2020 بقاء العجز المالي 

إلى الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً عند 
2.9 بالمئة.

إذا كان لنمو الناتج المحلي 
الإجمالي المستهدف عند 5 بالمئة أن 

يتحقق العام المقبل من خلال نمو 
الاستثمار العقاري، بحسب البيرق، 
فإنه ينبغي على الحكومة أن تكون 

حريصة على خفض نسبة عجز 
الموازنة لكي تحافظ على المتانة المالية.
وعلى عكس ما يقول البيرق، فإن 

أردوغان يسعى إلى المحافظة على نمو 
قوي من خلال الاستمرار في استنزاف 

الموارد العامة خلال السنة المقبلة، 
لاسترضاء الرأي العام.

سبب إصرار الحكومة على إبقاء 
الإنفاق مرتفعا، إما الاستعداد لاحتمال 

إجراء انتخابات مبكرة، ويتكهن 
البعض بحدوثها نهاية العام المقبل، 

أو الاندفاع لإخراج تركيا من حالة 
الركود بأي ثمن.

ما نعرفه من بيانات من الماضي 
يُعلّمنا أن تحقيق نمو بنسبة 5 بالمئة، 
لن يكون مجديا إذا لم يصاحبه تدفق 

كثيف للأموال القادمة من الخارج، 
وهو ما لم يحدث في الماضي القريب.
ويتمحور مخطط أردوغان حول 

الاستمرار في الإنفاق حتى يصل النمو 
الاقتصادي إلى 5 بالمئة، وهو ما قد 

يمثل تجربة خطيرة. وإذا لم يتحقق 
معدل النمو المرغوب بحلول نهاية 

العام المقبل، أو العام الذي يليه، فإن 
نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي 
الإجمالي قد ترتفع لمستويات خطرة.

إذا افترضنا تحقيق نمو اقتصادي 
بنسبة 5 بالمئة على مدى السنوات 

الثلاث القادمة، فسيكون من المستحيل 
المحافظة على الحساب الجاري 

التركي في حالة توازن ظاهرية بسبب 
اعتماد الاقتصاد على السلع الوسيطة 

المستوردة من الخارج.
وحتى إذا نجحت حكومة حزب 

العدالة والتنمية في إحداث نقلة 
هيكلية في وسائل الإنتاج التركية 

من خلال إصلاحات تحتاجها البلاد 
بشدة، فإن مثل هذا التحول لا يمكن 
أن يتحقق في مثل هذه المدة الزمنية 

القصيرة.
إذا افترضنا إمكانية تحقيق ذلك 
النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة 
من خلال تعزيز الإنفاق العام، فإن 

هدف الحكومة المتمثل في المحافظة 
على نسبة العجز في الحساب الجاري 

عند حدود صفر إلى 1.2 من المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي ستكون معركة 

خاسرة.

أما توقعات الحكومة للتضخم، فمن 
المستبعد جدا أن تتمكن من تحقيق 

هدف خفض التضخم في أسعار 
المستهلكين إلى أقل من 5 بالمئة بحلول 
2022، أو حتى إبقائه عند 8.5 في المئة 

بحلول 2020.
وستضطر الحكومة إلى مواصلة 

زيادة الإنفاق ورفع الأسعار، وربما 
زيادة الضرائب، لكي توفر الموارد 

المالية التي تحتاجها.
إعلان البيرق للبرنامج الاقتصادي 
بطريقة استعراضية ومليئة بالتفاخر، 
لم يحصل على أي ترحيب من خبراء 

الاقتصاد. وهناك إجماع على أن 
تحقيق نمو اقتصادي نسبته 5 بالمئة 

العام المقبل لن يصل إلا من خلال زيادة 
الإنفاق العام بشدة.

وعندما يكون هناك نمو عند مثل 
هذه المستويات، فإن النزول بمستوى 
التضخم إلى 8.5 بالمئة، وكبح العجز 

في الحساب الجاري عند مستوى 1.5 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أمر 

غير واقعي.
ويفتقر برنامج البيرق الاقتصادي 

الجديد إلى التجانس والمصداقية، 
حيث من المنتظر أن يرتفع الإنفاق العام 
أكثر في عام 2020، في وقت تحاول فيه 

الحكومة تحفيز الاقتصاد من خلال عدة 
إجراءات. وستؤثر مثل هذه الخطوات 

بالتأكيد على الأهداف المالية والتضخم 
وميزان الحساب الجاري.

وربما يكون الشق الأسوأ في 
كلمة البيرق في عرضه للبرنامج 

الاقتصادي الجديد هذا الأسبوع هو 
تلميح أردوغان إلى أن قطاع البناء 

هو العلاج لمشكلة الارتفاع الشديد في 
معدل البطالة.

ودفعت الحكومة النمو في قطاع 
البناء إلى أبعاد مذهلة في السنوات 

الأخيرة، مما زاد من الاختلالات 
الاقتصادية في البلاد ومديونية القطاع 

الخاص. ويعاني القطاع المصرفي 
حالياً بشكل أساسي من تراكم القروض 

المتعثرة.
وفيما يتعلق بقطاع التمويل، فإن 

الحكومة ستظل تُصدر تعليماتها 
للبنوك التي تديرها الدولة لدعم النمو 

الاقتصادي من خلال إجراءات مثل 
الإقراض الرخيص، لأن القطاع بشكل 

عام سيظل يعاني من ارتفاع مستويات 
القروض المتعثرة، وهو الأمر الذي 

سيشكل عائقاً أمام الإقراض الجديد.
خلاصة القول، إن النظرة 

الاقتصادية الكلية تشير إلى أداء 
اقتصادي هزيل وضعف النمو، 

وتستبعد النمو الكبير الذي تتوقعه 
الحكومة خلال السنوات الثلاث 

القادمة.

  نيويورك – بدأت شركة أوبر لتطبيقات 
النقـــل تقـــديم خدمـــة رحـــلات بطائرات 
الهليكوبتر من منطقة مانهاتن إلى مطار 
جيـــه.أف كينيدي الدولـــي وأطلقت على 

الخدمة اسم أوبر كوبر.
وقالـــت أوبـــر إن ”الخدمـــة أصبحت 
متاحـــة لجميع الأشـــخاص، الذين لديهم 
حســـاب أوبر، بعـــد أن كانت قد بدأت في 
وقت ســـابق من هذا العام الحالي بتقديم 
الخدمة لأشخاص محددين بينهم أعضاء 

برنامج أوبر ريوارد“.
ولن تكـــون الرحلات متاحـــة من أي 
موقـــع يطلبـــه الزبون، حيث تقـــوم أوبر 
بنقـــل الـــركاب بالســـيارات إلـــى مهبط 
لطائرات الهليكوبتر في مانهاتن السفلى 
للقيـــام برحلة هليكوبتر لمدة 8 دقائق إلى 
موقع مجاور للمطار ثم نقلهم بالسيارات 

إلى المطار.
وذكرت أن أســـعار الرحلات تبدأ من 
200 دولار للشـــخص، تشـــمل أجرة النقل 
بالســـيارات، وقد ترتفع الأسعار إلى 225 
دولارا للشـــخص الواحد. وتتوفر خدمة 
أوبر كوبر من خلال شـــركة ”هيلي فلايت 
شـــيرز“ المشـــغلة للخدمة، التي لا تسمح 
للمسافرين بحمل أكثر من حقيبة صغيرة 

واحدة.
وقالت أوبـــر إن الخدمـــة تهدف إلى 
تقليـــص أوقات الســـفر، وتمثـــل فرصة 

واختبار  البيانـــات  لجمـــع  للشـــركة 
الصعوبات وحجم السوق وآراء الزبائن 
لتعزيـــز خطتها لإطلاق خدمة التاكســـي 
الجوي المتكاملة في عام 2023 باستخدام 

طائرات كهربائية خفيفة الوزن.
وقـــال إريـــك أليســـون رئيـــس أوبر 
إليفييـــت إن ”الخدمة خطـــوة أولى نحو 
ما سيصبح شـــبكة أوبر أير التي تخطط 
الشـــركة لإطلاقهـــا فـــي لـــوس أنجليس 

ودالاس وملبورن في عام 2023“.

وتحـــاول الشـــركة التـــي تعاني من 
الخسائر تنويع خدماتها وإيجاد مصادر 
جديـــدة للإيرادات بعد أن واجهت الكثير 
من الصعوبات من الســـلطات التنظيمية 
ومنافســـة التطبيقات المحلية المماثلة في 

الكثير من الدول.
وفـــي إطار تلك الجهـــود طرحت هذا 
الأسبوع تطبيقا جديدا أطلقت عليه اسم 
أوبر وركس لربط العمال المؤقتين بفرص 
العمـــل فـــي شـــركات تحاول ســـد نقص 

العمال في أوقات محددة.
فئـــة  بذلـــك  الشـــركة  وتســـتهدف 
الموظفـــين  مثـــل  الزبائـــن  مـــن  جديـــدة 
والطهاة لربطهم مع أصحاب العمل، بعد 
توســـيع نشـــاطها في توصيل الوجبات 

الغذائية.
وقالت الشركة إن التطبيق سيتعاون 
مـــع وكالات التوظيـــف مثـــل تـــرو بلو ، 
وهي واحدة من أكبر شـــركات التوظيف 
الصناعيـــة في الولايـــات المتحدة، والتي 
توظـــف وتدفـــع وتتعامـــل مـــع مزايـــا 
العامل وتتصل مباشـــرة أيضًا بالأعمال 

التجارية.
وأوضحت شــــركة خدمات الركوب أن 
مســــتخدمي التطبيــــق يمكنهم الحصول 
على معلومات مفصلة حول نوبات العمل 
التي يهتمــــون بها، بما في ذلك معلومات 
حــــول إجمالــــي الأجــــر وموقــــع العمــــل 

والمهارات أو الزي المناسب.
وصممت أوبر منصة لمساعدة العمال، 
دون مطالبتهم بإعادة إدخال بياناتهم في 
كل مرة يسجلون فيها في وظيفة جديدة.

وتأتي هــــذه الخطــــوة لتنويع أعمال 
أوبــــر الأساســــية فــــي وقت تواجــــه فيه 
الشركة  عمليات 
الرئيســــية 
منافســــة 

شديدة في آسيا.
لشــــركة  ووفقــــا 
فإن  ديلويت  المهنيــــة  الخدمــــات 
عــــدد العمال في الولايات المتحدة الذين 
يعملــــون بأعمــــال بديلــــة ســــيصل إلى 42 
مليون شــــخص العــــام المقبــــل، أي بزيادة 

ثلاثة أضعاف عن عام 2017.
وسجلت أوبر خســــارة قياسية بلغت 
5.2 مليــــار دولار فــــي الربــــع الثانــــي من 
العــــام الجاري، وأظهرت نتائجها تباطؤا 
في نمو الإيرادات، مما أثار تســــاؤلات 
حــــول قدرتهــــا على التوســــع ودرء 

المنافسة.

 لنــدن – قالـــت صحيفة وول ســـتريت 
جورنال إن شـــركات فيزا وماســـتركارد 
وعدد آخر من الشركاء الماليين الرئيسيين 
يســـتعدون للتراجـــع عن دعمهـــم لعملة 
فيسبوك المشـــفرة بعد تصاعد المخاوف 

من ردود الفعل التنظيمية.
وأشارت إلى أن المؤسسات المالية في 
اتحاد ليبرا، أصبحت تخشى من تسليط 
الضـــوء على أعمالها من قبل الســـلطات 
أنهـــا  وذكـــرت  والرقابيـــة.  التنظيميـــة 
رفضت طلبات فيسبوك التعبير علنا عن 

دعم المشروع.
قـــال ألفريد كيلـــي الرئيس التنفيذي 
لشـــركة فيـــزا إن الشـــركة وقعت خطاب 
نوايا غيـــر ملزم مع اتحـــاد ليبرا وأنها 
ليســـت عضوا في أي شـــيء، ولن تنضم 
إلـــى الاتحـــاد إذا لـــم تكـــن راضيـــة عن 

مستوى الامتثال للوائح التنظيمية.
تايمز  فايننشـــال  صحيفة  وكشـــفت 
أمـــس أن شـــركة بـــاي بـــال للمدفوعات 
المالية توشك على التراجع عن دعم عملة 
فيســـبوك بعد انســـحابها مـــن اجتماع 

رئيسي في واشنطن يوم الخميس.
وكان مـــن المقرر أن يجتمـــع أعضاء 
اتحـــاد ليبـــرا البالغ عددهم 28 لمناقشـــة 
المتزايـــدة  المعارضـــة  معالجـــة  كيفيـــة 
مـــن الجهـــات التنظيمية، لكـــن مصادر 

مطلعـــة أكـــدت أن بـــاي بـــال غابت عن 
الاجتماع.

ونسبت فايننشال تايمز إلى المصادر 
تأكيدها أن باي بال وشركات المدفوعات 
الماليـــة تشـــعر بالقلق من أن فيســـبوك 
لـــم تفعل مـــا يكفي لمعالجـــة ردود الفعل 
المعارضة للمشـــروع، خاصـــة ما يتعلق 

بمخاوف غسيل الأموال.
وذكـــرت وكالة بلومبـــرج أن باي بال 
وســـترايب لم يحســـما أمرهما بعد بشأن 
التوقيـــع الرســـمي علـــى ليبـــرا، في وقت 
يرجح فيـــه محللون إيقاف مشـــروع عملة 
ليبـــرا لحين معالجة المخـــاوف التنظيمية 

التي أثيرت في جميع أنحاء العالم.
وكانت فيســـبوك قد أعلنت في يونيو 
الماضي عن خطة إطلاق العملة الرقمية في 
العـــام المقبل، لكن الخطة واجهت معارضة 
شـــديدة وصلت إلى تعهد فرنســـا وألمانيا 

بحظر ليبرا من العمل في أوروبا.
وقـــال ديفيـــد ماركوس المســـؤول في 
فيسبوك، والذي يشرف على خطط إصدار 
العملـــة إنـــه لا يعلم بخطـــط أي عضو في 

اتحاد ليبرا للانسحاب من المشروع.
وأضاف ”إننا نعمل بهدوء شديد وثقة 
لإنهـــاء المخاوف المشـــروعة التـــي أثارها 
مشـــروع ليبـــرا من خـــلال محادثات حول 

قيمة نشر العملات الرقمية“.

ورغم أن حديـــث الحكومات والجهات 
مخـــاوف  علـــى  يقتصـــر  التنظيميـــة 
أن  إلا  الأمـــوال،  وغســـيل  الخصوصيـــة 
محللـــين يقولون إن عملة فيســـبوك يمكن 
أن تؤدي إلى تقويض العملات الســـيادية 
وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الكثير من 

بلدان العالم.

وعجل الجدل بشأن عملة فيسبوك في 
تسريع مخاض العملات الرقمية السيادية 
التي يمكن أن تكون البديل الأمثل لمستقبل 
تلك العملات، حيث أعلنت الصين عن أنها 
أصبحـــت جاهـــزة لإصدار عملة ســـيادية 

رقمية.
كما صدرت تصريحـــات عن الحكومة 
الفرنســـية تؤكد أنها ســـتدعو دول منطقة 
اليـــورو إلى دراســـة إصدار عملـــة رقمية 

مشفرة.
ويمكن لإصدار تلك العملات أن يقوض 
النظـــام المالي فـــي البلـــدان الفقيرة حين 
يتحول ســـكانها إلى اســـتخدامها. ويبدو 
أن إصدار عملة رقمية عالمية تشـــترك فيها 
جميـــع دول العالم هو الحل الوحيد، الذي 
يمنع ظهور رابحين وخاسرين في التحول 

العالمي الحتمي إلى العملات الرقمية.

السبت 102019/10/05

السنة 42 العدد 11488 اقتصاد

جولة جديدة من الوعود الوردية المستحيلة

البرنامج الاقتصادي 

يؤكد عزم أردوغان 

تشديد قبضته على 

السياسة المالية

البرنامج الاقتصادي التركي

ميت قبل ولادته

اتساع تخلي حلفاء فيسبوك 

عن دعم عملتها

أوبر تمهد للتاكسي الطائر

بإطلاق رحلات الهليكوبتر

فيزا وماستركارد وباي بال تستعد للانسحاب 

بدأت شــــــركة أوبر التمهيد لمشروع التاكســــــي الطائر، الذي تعتزم إطلاقه 
على نطاق واســــــع في عام 2023 بإطلاق خدمــــــة رحلات محدودة بطائرات 
الهليكوبتر في نيويورك لمســــــاعدتها في جمع البيانات واختبار الصعوبات 

وحجم السوق وآراء الزبائن.

كشفت تقارير عالمية عن تراجع حماس حلفاء فيسبوك في اتحاد عملة ليبرا 
المشــــــفرة، للانسحاب من المشروع بعد اتساع جبهة الحكومات والسلطات 

التنظيمية المعارضة لإطلاق تلك العملة.

فيزا لن تنضم لاتحاد 

ليبرا إلا بعد الامتثال 

لللوائح التنظيمية

ألفريد كيلي

جلجلجلدم اتاباي شانلي
كاتبة في موقع 
أحوال تركية

وقالت أوبـــر إن الخدمـــة تهدف إلى
تقليـــص أوقات الســـفر، وتمثـــل فرصة

واختبار  البيانـــات  لجمـــع  للشـــركة 
الصعوبات وحجم السوق وآراء الزبائن
لتعزيـــز خطتها لإطلاق خدمة التاكســـي
باستخدام 2023 الجوي المتكاملة في عام

طائرات كهربائية خفيفة الوزن.
وقـــال إريـــك أليســـون رئيـــس أوبر
إليفييـــت إن ”الخدمة خطـــوة أولى نحو
ما سيصبح شـــبكة أوبر أير التي تخطط
الشـــركة لإطلاقهـــا فـــي لـــوس أنجليس

.“2023 عام ودالاس وملبورن في

وتأتي هــــذه الخطــــوة لتنويع
أوبــــر الأساســــية فــــي وقت تواجــ
ا عمليات 
الرئي
منا
شديدة في آسي
لش ووفقــــا 
ديلويت المهنيــــة  الخدمــــات 
عــــدد العمال في الولايات المتحدة
يعملــــون بأعمــــال بديلــــة ســــيصل
مليون شــــخص العــــام المقبــــل، أي

.2017 ثلاثة أضعاف عن عام
وسجلت أوبر خســــارة قياسية
5.2 مليــــار دولار فــــي الربــــع الثانـــ
العــــام الجاري، وأظهرت نتائجها ت
في نمو الإيرادات، مما أثار تســـ
حــــول قدرتهــــا على التوســــع

المنافسة.

خدمة أوبر كوبر هي خطوة 

أولى نحو إطلاق شبكة أوبر 

أير في لوس أنجليس ودالاس 

وملبورن في عام 2023

إريك أليسون

برنامج البيرق الاقتصادي الجديد 

يفتقر إلى التجانس والمصداقية 

وسيعمق الاختلالات المالية 

ويزيد معدلات التضخم
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